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بــدأت يوم الســبت الموافــق  ســبتمبر، الحملــة الانتخابيــة للأحــزاب المشاركــة في اقــتراع الســابع مــن
كتــوبر المقبــل، وبــدأ المســلسل المعهــود لــدى الشعــب المغــربي، في محاولــة مــن الأحــزاب لإقنــاع الفئــة أ
المصوتــة، بالاســتمرار في ذلــك، خصوصًــا وأن جــل التوقعــات تذهــب إلى أن نســبة التصــويت في هــذه
الانتخابات ستكون كارثية بكل المقاييس، فكل المؤشرات تشير إلى ذلك، اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا،
من جهة أخرى، فإن بعض الأحداث التي سبقت الحملة، والتي ستقع في أثنائها، أعطت إشارات،

لهوية متزعم الحكومة القادمة، وهذا موضوعنا، وسنحاول توضيح دلالات الوقائع ما أمكن.

هناك من ينتظر ما ستفرزه الانتخابات القادمة، ليس اقتناعًا بجدواها، وانتظارًا لإحداث تغيير عبرها،
لكن لدراسة دهاليز اللعبة السياسية المخزنية وخباياها، ولمعرفة مدى صحة التوقعات، التي سنورد
ــة العدالــة والتنميــة في الســنوات ــا لتجرب بعضهــا في ســطورنا، مــن خلال مــا جــد مــن أحــداث، وتتبعً

الخمس المنصرمة.

لا بـد مـن الإشـارة قبـل كـل شيء، إلى أن القصر ومحيطـه، يحتكـر كـل شيء، ويمسـك بكـل السـلطات،
ممــا يفــ الانتخابــات مــن محتواهــا، ويجعلهــا مجــرد وســيلة لتزيــن صــورة النظــام داخليًــا وخارجيًــا،
الانتخابات تخاط على مقاس معد مسبقًا، فكما كان المقاس يناسب العدالة والتنمية، حين تحركت
ية الشكليـة أفضـل الجمـاهير الشعبيـة في سـنة ، وكـانت تلـك بالإضافـة إلى التغيـيرات الدسـتور
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وسيلة مخزنية لإخماد نار الغضب، ففي سنة ، لم يعد النظام في حاجة إلى هذا الحزب ليترأس
الحكومة، وهذا واضح من عدة إشارات حملتها أحداث وقعت في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع،

ومن الممكن أن تستمر إلى غاية انتهاء الاقتراع.

في الانتخابات التشريعية السابقة، والتي أجريت سنة ، دعم شيخ السلفيين “محمد المغراوي”،
حزب العدالة والتنمية، لكن يبدو أنه قد راجع موقفه في الانتخابات الجماعية السنة الفارطة، حيث
دعـا لمقاطعـة العدالـة والتنميـة  ونسـجًا منـه علـى هـذا المنـوال، دعـا يـوم السـبت، حسـب خـبر أوردتـه
جريدة “العمق المغربي”، إلى التصويت لحزب الأصالة والمعاصرة، وقد أوردت نفس الجريدة أن هذا
تم بعد عقد اتفاق بينه وبين حزب الجرار، مقابل فتح دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن

والسنة التي يرأسها.

جـاءت مسـيرة الـدار البيضـاء الـتي حملـت شعـار “لا لأخونـة الدولـة”، لتؤكـد مـا كـان متوقعًـا، ليسـت
كدت، باعتبار أنها لم تثمر ما انتظره المشرفون عليها، لكن أقصد “من يقف “المسيرة” بذاتها هي من أ
وراءها”، أعوان السلطة، بالإضافة إلى أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا حسب كلام من حضر

للمسيرة.

كمـا أن منـع وزارة الداخليـة، الشيـخ السـلفي حمـاد القبـاج، تلميـذ المغـراوي، مـن الترشـح باسـم حـزب
العدالة والتنمية، فيه رسائل، وقد فهمها الحزب حسب اعتقادي، وأبرزها أن النظام، حذر البيجيدي
مــن أي تحــالف مــع الســلفيين، بحكــم أنــه كــان لهــم نصــيبهم مــن الأصــوات الــتي نالهــا الحــزب في
انتخابات ، حين صوتوا لصالحه، والرسالة الأخرى، وهي أن الخيار الأول للمخزن، هو حزب

“الجرار”، وبإمكانهم التحالف معه، إن أرادوا الاستمرار في الحكومة، وإلا فمكانهم خارجها.

يبـة نوعًـا مـا، أقـدم “قائـد” علـى اسـتدعاء أحـد أعضـاء حـزب العدالـة والتنميـة بمدينـة وفي خطـوة غر
بركــان، شرق المغــرب، وطلــب منــه التصــويت لصالــح حــزب الأصالــة والمعــاصرة، لأن “ســيدنا ”(الملــك)،
يـد ذلـك، كذلـك في نفـس المدينـة، وفي اليـوم الأول لبدايـة الحملـة الانتخابيـة، تـم العثـور علـى أوراق ير
ملقاة في الشوا، تدعو إلى عدم التصويت لـ “البيجيدي”، وربما هذا الفعل إضافة إلى كونه غبيًا،

فهو يحمل إشارات كسابقيه.

ير العدل والحريات في تدوينة له على الفيسبوك أثارت جدلاً كبيرًا، على تسلط قبل أسابيع، احتج وز
وزارة الداخليــة، واحتكارهــا للشــأن الانتخــابي، وقــال “لا اســتشار في الانتخابــات التشريعيــة“، وكتــب
ير الداخلية في كل ير العدل والحريات يقرر مع وز كذلك “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وز
كتــوبر تقــع عجــائب ــا علــى بعــد ثلاثــة أســابيع مــن انتخابــات  أ ــالشأن الانتخــابي.. حاليً مــا يتعلــق ب

وغرائب”.

كل ما سبق، يؤكد، أولاً، أن الانتخابات شكلية، وفارغة المحتوى، بل لا تمثل الإرادة الشعبية، بحكم
أن غالبية الشعب المغربي لا يصوت، والسبب واضح، وهو أن كل السلطات متركزة في يد المؤسسة
ينة لتلميع صورة المخزن، وإطالة أمده، وهذا الملكية، ولا يمكن للانتخابات أن تأتي بشيء، سوى أنها ز
ير العدل، الذي اختار الفايسبوك ليحتج، في خطوة توضح ما وراء الستار، وتؤكد كدته تدوينة وز ما أ
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أن عددًا من الوزراء يقتصر دورهم على ملء الكراسي فقط.

ثانيًــا، أن المخــزن لم يعــد بحاجــة للعدالــة والتنميــة ليــترأس الحكومــة، كمــا في الســابق، وهــو بالأفعــال
المذكورة، يحاول أن يرجح كفة الأصالة والمعاصرة، لتسهيل الأمر عليه، وإن لم ترجح، فسيتكفل بالأمر

في الكواليس.

ثالثًـا، المخـزن مهـد في فـترة حكومـة العدالـة والتنميـة، لمـا سـيأتي بعـدها، حيـث وصـلت كـل المشاكـل في
يـر كـل القـوانين الـتي كـان مـن المسـتحيل تمريرهـا مـن ذي قبـل، وتأزمـت هـذه الفـترة أوجهـا، وتـم تمر
المجــالات الحيويــة: التعليــم، والصــحة، بالإضافــة إلى ضرب القــدرة الشرائيــة للمــواطن، بغلاء الأســعار،
يــم الأجــور، هــذا كلــه تمهيــد لمرحلــة قادمــة، تكــون فيهــا الأصالــة والمعــاصرة علــى رأس الحكومــة، وتقز
ليحدث النظام تغييرات بسيطة، تجعل المواطن، يرى أن الأمور قد صارت أفضل، ليلقي باللوم على
الحكومة السابقة، وينسى أن المخزن هو المتحكم في كل شيء، وهذا ما يهدف إليه النظام، أن يحدث
تغيرًا بسيطًا في عهد الحكومة القادمة، لكي يتضح للشعب أن الخلل كان بالإسلاميين الذين ترأسوا

الحكومة.
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